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  "مناقب عائشة المنوبیة" الولیة لالة المنوبیة من خلال مخطوط 
  )م ١٢٥٨/ھـ٦٥٦ت ( للشیخ أبي الحسن الشاذلي    

  نبیلة حساني. د.أ
 

بذكر أسـماء العدید من المتصوفین الذین كان لھم تأثیر  الاسلاميیزخر التاریخ          
ارتأینا أن نقف أمام تصوف نسائي لنظیره الرجالي في المغرب كبیر في مناحي الحیاة، 

الإسلامي، متصوفات كانت لھن مشاركة إلى جوار إخوانھم من رجال الصالحین، حتى 
والیوم الأخر، فھي كذلك تصنع نظھر أن للمرأة قدرات عظیمة عندما تؤمن با 

أم الزین البھلیة :أمثالنساء متصوفات یطلق علیھن لقب الولیات، الكرامات والبركات، 
، ولالة سیتي التلمسانیة، ولالة مغنیة، )م١٢٧٢/ھـ٦٧٠ت(التونسیة، وأم سلام القیروانیة

  ....رات، وغیرھن كثی ١)م١٣٢٤/ـھ٧٢٤ت( وعائشة المدیونیة التلمسانیة، وأم الفـتح
ّف المتصوفین من الرجال والنساء إنتاجا علمیا وفیرا في مختلف العلوم العقلیّة       خل

والنّقلیّة، لكنّ تلك المؤلفات، لا یزال أغلبھا على شكل مخطوط، ممّا یستدعي العمل على 
  .تحقیقھا و نشرھا

یخة ، ش)م١٢٥٧/ ھـ٦٥٣ت (و موضوع ھذا البحث السیدة الولیة عائشة المنوبیة 
 المتصوفات المغرب الاسلامي في القرن السابع الھجري الرابع عشر المیلادي،

ّذي اشتھر بكونھ كتابا "مناقب عائشة المنوبیة " وصاحبة مناقب الذي یحمل إسمھا  ، ال
یظمّ مناقب الولیة الصالحة، بینما ھو في الواقع موسوعة شاملة لمختلف العلوم 

وجب علینا اولا  الاجتماع، والتراجم، والتاریخ الاجتماعيوالمواضیع المھمّة، مثل علم 
  :تقدیم عرض للمحتوى الكامل للمخطوط ، الذي ینقسم الى خمسة أقسام ھي كما یلي

  .في تعریف باسمھا ونسبھا: القسم الأول
  .فیما یختص بالسیدة من الخصال و ما یلیق بھا : القسم الثاني
  .ستطرفة رویت عنھا في ذكر ملح و نوادر م: القسم الثالث
  .في محاسن الكلام المستعملة في النثر و النظم: القسم الرابع

توجد العدید من النّسخ من ھذا المخطوط، منھا نسخة بالمكتبة الوطنیّة التونسیة،     
لوحة في القسم الثاني من المخطوط المراد  ٢٣والتي بھا حوالي  ٢٥٣٦تحت رقم 

سطر في كل ورقة، ولسنا نعلم ھل  ٣١سم و حوالي  ٣٠بالدراسة والتحقیق، بمقیاس 
  .توجد نسخ أخرى في مكتبات أخرى، ھذا ما نسعى إلیھ بالبحث والتقصي المستمر

، ٢عائشة المنوبیةأو من حسن الحظ أن الكتاب المخطوط كان للسیدة المنوبیة الصالحة  
وأنھا سیدة تونسیة عرفت بالتواضع والبركة والحنانة والعفة، ھي بنت الشیخ أبي موسى 

                                                             
  ٢جامعة الجزائر  
  . ٢٦و  المجموع،: ابن مرزوق - ١

      .١٩و، مناقب عائشة المنوبیة: الشاذلي ٢- 
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عمران بن الحاج سلیمان المنوبي، وأمھا فاطمة بنت عبد السمیع ومولدھا في منوبة 
، وقد تحدث عنھا ابن الصباغ عندما جمع ثمانین شخصیة ولائیة )غرب تونس العاصمة(

ف عند سبع نماذج من المتصوفات النسائیة، على أنھن ھم جملة مشائخ الشرف، وتوق
جمیعا ینتمین إما إلى الفترة الموحدیة، وإما إلى صدر العھد الحفصي بحیث كن إما من 

م أو من المنتمیات إلى القرن ١٣و١٢/مخضرمات القرنین السادس والسابع الھجري
  .م١٣/السابع الھجري

الخلق، لھا جمال وحسن فائق وإذا نظر  كانت عائشة المنوبیة صالحة، متعبدة، حسنة
  . ٣"إلیھا الناظرون یفتنون

عائشة بنت موسى المنوبیة، وأعطى لوفاتھا نفس "فقد نص المؤرخ الباجي على أن      
التاریخ الذي تذكره سیرتھا النموذجیة ولكن دون أن یذكر مصادره في ذلك، ورجح 

عثور علیھا خلال تسویة مقبرة القرطاجي الأستاذ النیال اعتمادا على نقیشة أثریة تم ال
، ٤م١٢٥٧/ ھـ٦٥٣شعبان  ١٦بتونس بأن الولیة عائشة بنت موسى بن محمد توفیت 

ً إلى بعض النسخ من مخطوطات مناقبھا إلى أنھا  وذھب الأستاذ سعید غراب استنادا
 ، وكل ما وصلنا منھا من نسخ قد تم٥عائشة بنت أبي موسى عمران بن سلیمان المنوبي

أبو الحسن علي ابن عبد الله " اختطاطھ في تاریخ لاحق لوفاتھا، فإن محرر مناقبھا ھو
إمام جامع منوبة، باعتباره من معاصریھا، لاسیما أن ھذه الروایة قد " بن بلال الشاذلي

  .انتقلت من ثقافة المشافھة والسماع إلى ثقافة التدوین والتقیید بالخط
باه في سیرة ولیتنا بظاھرة الكرامة احتفالا لافتا إذ تتوزع ولعل أول ما یلفت الانت      

ھذه السیرة مناقب السیدة في حیاتھا ومناقبھا في مماتھا ولكن أیضا مناقبھا قبل أن تأتي 
أنھا كانت في بطن أمھا وھي حامل بھا " إلى ھذا العالم، فقد روى محرر مناقبھا

ریق فخافت منھ، وإذا بعائشة تكلمت فخرجت  لبعض حوائجھا، وإذا بأسد واقفٌ في الط
، وھذه عینة من "لا تخافي یا أماه أنت محفوظة بحفظ الله:" في بطن أمھا، وقالت لھا

  .٦ثمانین كرامة، أجریت لھا وھي في بطن أمھا
دون غیرھا من المصادر الأخرى بإعلان انتساب " مناقب المنوبیة " كما تنفرد 

، وإن كانت ٧"أنا شاذلیة وقطبة أقراني:" صوف لقولھاالولیة إلى التیار الشاذلي في الت
م، فإن المصادر المنقبیة المتصلة بالفترة ١٢٥٨/ھـ٦٥٦معاصرة لأبي الحسن الشاذلیت
وبالتالي فالمسألة بحاجة إلى الإثبات لاسیما أن مناقبھا  ٨لا تنص علیھا في عداد أصحابھ

                                                             
  .١٧و، مناقب عائشة المنوبیة: الشاذلي - ٣
  .٢٥٣النیال ، م س، ص - ٤

5-  GHRAB (S) :IBN ARAFA et le Malikisme en Ifriqiya au 8h-14, Tunis,1992, P 68 
  .أ  ٤، و مناقب: الشاذلي -  ٦
  .٣و نفسھ، -  ٧
في فضل مناقب الصالحین الذي ترجم " روض العارفین"فابن الصباغ لا یذكرھا في كتابھ  - ٨

إلى تتلمذھا المحتمل " درة الأسرار" للأربعین من رفاق الشاذلي المشھورین ولا أشار في مصنفھ 
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، وعبد القادرالجیلاني )م ٨٠١/ھـ ٥٦١ت(تعلن تتلمذھا لكل من رابعة العدویة 
فضلا عن أبي الحسن ) م١٢٣٤/ھـ٦٣٢(، وعمر بن الفارض )م١١٦٥/ھـ٥٦١ت(

أنا أولیتك طریقتي، وأعطاھا علمھ :" الشاذلي الذي أعطاھا الطریقة، وقال لھا
، مما یمكن أن یحمل على أساس أنھ انتماء روحي وإرادة انتساب أكثر مما ٩"وصبره

باط تاریخي الأمر الذي یدعم أكثر متى وقفنا على ھویة یمكن أن یحمل على أنھ ارت
محرر مناقبھا المحتمل وھو مثلما تعلن عنھ نسبتھ داخل في سلسلة الشاذلي الولائیة ومن 

 ١٠"أعلام الأولیاء و قادة الأتقیاء" ثمة فلا بدعة أن یحشد في المدرسة الشاذلیة للتصوف 
شة المنوبیة كما یمكن أن یحمل على أساس فما بالك بأنموذج ولائي من طراز الولیة عائ

أنھ بحث من نفسھا أو على الأقل إضفاء نوع من مشروعیتھا خاصة أنھ كانت في أشد 
، وأنكر ١١الحاجة إلیھا أمام تنامي موجة الانتقاد لسلوكاتھا والاعتراض على ولایتھا

 ١٢"ا زوجتخاطب الرجال و یخاطبونھا ولیس لھ"بعض العلماء مبیتھا مع الرجال، ثم 
ھذا ما لا تستسیغھ القیم الذكوریة في تلك الفترة، وكانت تفصل بالضرورة بین النساء 
والرجال وتحجر علیھما كل اختلاط، واعتبرت مجنونة ومن ثم فقد رفع عنھا القلم، 

امرأة ظاھرھا "فوصفھا الفقیھ أبو عبد الله محمد الأروي إمام جامع الصفصافة بأنھا 
، والظاھر أن سلوك عائشة المنوبیة  جعل ولایتھا موضع جدل ١٣"جنون وباطنھا فنون

واسع وذلك ما نلمسھ من خلال ما یمكن أن نصطلح على تسمیتھ بجدلیة الاعتقاد 
والانتقاد التي خضعت لھا سیرتھا النموذجیة، ولعل شدة الاعتراض على النموذج 

المناقب لكل المرعیات الولائي الذي تجسده من قبل الأوساط الفقھاء یفسر حشد خطاب 
التي من شأنھا أن تكرس مشروعیة ولایتھا ویبرز في الآن نفسھ علاقتھا المتوترة مع 

:" الفقھاء فیستحضر في تأكید ھذه المشروعیة أنھا أخذت  المثل الأعلى المحمدي لقولھا
خمسا وعشرین مرة في البدایة وخمسا وعشرین ) صلى الله علیھ وسلم(رأیت رسول الله

في النھایة وخمسا وعشرین مرة في الكمال وخمسا وعشرین مرة في تمام السرور،  مرة
، وأضافت مصرحة في ١٤"وقال لي وكلمني وسقاني بیده وصافحني أنا قطبة الأقطاب

، ١٥"ممن درس في الكتب والعلوم وممن قرأ في سالف الدھور"بعض مفاخراتھا بأنھا 
وشیت وداود وسلیمان وموسى وعیسى  وأخذت علمھا الأزلي عبر تتلمذھا لنوح وآدم

                                                                                                                                                                 
یجعل انتماء السیدة علیھ أثناء المرحلة التونسیة من مسیرة حیاتھ مما یجعل ھذا التتلمذ مدعاة للشك و

  .  ١٩و م س، المنوبیة إلى المدرسة الشاذلیة مشكوك فیھ ،
  .أ  ٤و  نفسھ، -  ٩
  أ ٤، و مناقب: الشاذلي - ١٠
  .٣نفسھ،ص - ١١
  .٣نفسھ،ص -  ١٢
  .٣نفسھ،ص - ١٣
 .أ  ٦، و م س: الشاذلي -  ١٤
 أ ٧نفسھ، و  -  ١٥
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وشعیب، وأخذت المثل الأعلى الراشدي ممثلا في تتلمذھا المفترض لأبي بكر الصدیق 
أعطاھا وفاءه، ولعمر بن الخطاب أعطاھا عدلھ، ولعثمان بن عثمان أعطاھا حیاءه، 

ى ، والمثل الأعلى الولائي التق١٦ولعل أبي طالب أعطاھا علمھ وزھده ووقاره وشجاعتھ
أخذوا عنھا العھد وتأدبوا بین یدیھا وولتھم "بھا في لیلة واحدة سبعمائة وسبعون ولیا 

، وقدمھا عبد القادر الجیلاني على طریق القوم، وتأدب بین یدیھا، وشھد لھا ١٧"الطریق 
أنت ذھب والأولیاء " :بتفوقھا ألامتیازي في مجال الولایة جعلھا حلیة الأولیاء، وقال لھا

، وانتھج أبو الحسن الشاذلي معھا نفس ١٨"ي إذا كان فضة ما زینتھ إلا الذھبفضة والول
المسلك،حتى تدرك السیدة كمال الولایة لینعقد لھا بذلك مطلق السلطة على العالمین 
یجعل خطاب المناقب بلوغھا مرتبة القطب، وھي أقصى درجات الولایة،منعقدا بإجماع 

، ولم ١٩"أنت قطبتنا قدمناك ورفعنا لك البیعة " :عشرة آلاف ولي قدموھا وقالوا لھا" 
تحظ بھذا الإجماع من الأولیاء إلا بعد أن تلقت العلم الذي،تماما مثلما ھو الشأن بالنسبة 

، ٢٠إلى النبوة، بواسطة أحد الملائكة لم یكن جبریل حامل الوحي ھذه المرة وإنما میكائیل
ئیل والخضر وفي أیدیھما بوقال مملوء أتاھا میكا" یصحبھ في ذلك الخبر نقیب الأولیاء

من الجنة وقالا لھا اشربي فشربت في تلك الشربة العلم والحلم والیقین والخشوع 
، لقد استجمعت في شخصیتھا الولائیة ٢١"والتواضع والبركة والحنانة والعفة والصیانة

نبیاء إجمالا كل خصال القدوة القیمة والسلوكیة وكل الامتیازات التي حظي بھا الأ
والرسل أجمعین والقیم المثلى التي تجسد المثل الأعلى الولائي وھي الخصال التي لن 
تكتفي فقط بإضفاء المشروعیة على ولایتھا وإنما سترتقي بھذه الولایة إلى مرتبة الكمال 
الإنساني والإنسان الكامل على حد تعبیر الجیلاني نسخة من الحق وإن الله تعالى حي 

  .٢٢یع بصیر متكلم وكذلك الإنسانعلیم قادر سم
ھكذا فرضت السیدة نفسھا على الجمیع قطبة الرجال وقطبة الأشراف، قطبة الأقطاب 

فقد أعلنت عائشة المنوبیة عن ارتفاعھا عن ، ٢٣وفارسة الإخوان، بل قطبة الزمان
المنزلة الإنسانیة بثماني مائة درجة إلى الحد الذي لم تكن رابعة العدویة تمني نفسھا فیھ، 
لو أدركت موضعھا، إلا بخدمتھا والوقوف بین یدیھا، ویبدو أن ما كان لولیتنا من قدرات 

ة من ذلك قد جعل تدخلاتھا خارقة أو على الأقل ما تنسبھ إلیھا سیرتھا النموذجی

                                                             
 . ٨و . نفسھ، -  ١٦
 . ١٢نفسھ، و  -  ١٧
 .١٥نفسھ، و  -  ١٨
  .١١نفســھ ، و  -  ١٩
٢٠ -  
ملاك موكل بالأمطار والبحار و الأنھار والأرزاق من المال والبنین وتصویر الأجنحة في : میكائیل -٢١

  .١٦٨ص م س،: ابن منظور  ینظر، ،لمزید من التوسع، الأرحام
  .أ  ٦، و مناقب : الشاذلي - ٢٢
  . ١٢تفسھ، و  - ٢٣
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تتضاعف إما انتصارا للضعفاء والمقھورین، وإما انتقاما من الظلمة والجبارین بحیث 
مظھر الولیة المبھرة ومظھر الولیة المرھبة، وانحیاز  ٢٤:تشكلت شخصیتھا بمظھرین

عائشة المنوبیة للفقراء والمظلومین عامة یبرز بشكل صارخ في قسم لا یستھان بھ من 
متھا ینیف عن ربعھا ویتجلى ھذا الانحیاز بالقوة من خلال ابتھالاتھا كما في كرا

اللھم صلي على محمد حبیب الیتامى ومؤنس الفقراء والمساكین وأنیس ":قولھا
، كانت الولیة مع ورعھا تعیش على التوكل إلا إنھا كانت ترصد كل دخلھا ٢٥"الغرباء

كل یوم یدخل لھا خمسمائة دینار تصرفھا في كان " للمحتاجین، فقد ورد في سیرتھا أنھا
       .٢٦"سبیل الله وإذا بات ناصري تقول اللیلة باتت عبادتي ناقصة

نستنتج من خلال مراجعتنا لمناقب عائشة المنوبیة أن الخطاب المنقبي یرید أن        
خل یكرس الولیة أنموذجا ولائیا أعلى لیس في المغرب الاسلامي فحسب، وإنما أیضا دا

المجال الإسلامي العام، الذي كان محتكرا فقط على الرجال في مجتمع ذكوري یكرس 
دونیة المرأة، ھو بذلك انتصار بالقوة للمرأة على مجتمع یستدنیھا ویھمشھا ویقصیھا 
بالفعل، وإنما یستعلي أیضا حتى على أبرز أعلام التصوف النسائي داخل المجال 

  . الإسلامي العام
الناس تعتقد في مقدرة الولیة الصالحة على تحقیق الرغبات والحاجات وقد كان         

زوروا ( یلجأ خدام الولي الصالح أو الموالین لھ إلى دعوة النّسوة بإطلاق المثل
، ویتضح من خلال ھذا المثل أن الولیة خیّر یمكنھا أن تساعد المریضة أو ٢٧)تنوروا

المنوبیة صفة القداسة والتقدیر، فكانت الزیارة التي لدیھا مشاكل، مما یضفي على الولیة 
تقوم أساسًا على التبرك بالضریح للاعتقاد في قدراتھ الخارقة في حّل المشاكل والعراقیل 
والمظالم، وتقوم كذلك على المزار الوعدة أو الحضرة ـ وكان الناس عامة والنسوة 

التحیة على القبر، وقرأ ما خاصة لا تمر احدھن على ضریح الولیة، إلا زارھا أو ألقى 
  .٢٨تیسر من القرآن أو التسبیح أو مسح بالقبر

ولسنا نعلم سر مواصلة زیارة نساء الیوم للولیة الصالحة والتبرك بھا، والتوسل 
والتقرب بھا إلى الله عزّ وجلّ، مستمرًا سواء في الأیام العادیة أو في المناسبات الدینیة، 

ناس كتاب السیدة الولیة الذي مازال فى رفوف الخزائن، وأننا نتساءل لو قرأ عامة ال
وأدركوا مناقبھا، لأدركوا بأن الولیة المنوبیة صاحبة العقلیة الفذة والنظرة الأمینة النفاذة 

                                                             
  . ١١تفسھ، و  - ٢٤
  . ١١، و  م س: الشاذلي - ٢٥
  . ١١نفسـھ ، و  - ٢٦
  .١٩، ص المرأة في الأمثال في المغرب الاسلامي: عبدالشكور نبیلة - ٢٧

في مدینة تونس : نذكر على سبیل المثال لا الحصر أشھر أضرحة بلاد المغرب الإسلامي منھا ٢٨ - 
المتصوف الجلیل صاحب ) م١٢٢٤/ ھـ ٦٢١ت ( نذكر ضریح سیدي علي أبي یوسف الدھماني 

الأسرار الجلیّة في المناقب : الكرامات العظیمة، ذاع صیتھ في المھدیة والقیروان وتونس، ینظر
  .، مخطوط بدار الكتب الوطنیة بتونسالدّھمانیة
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التي ربطت بین المسائل الدینیة والدنیویة، واھتمت بشؤون العامة و النساء 
  .ساع الأفق والعمق الفكريبالخصوص،مما جعل كتابھا ینفرد بمسحة فریدة من ات

أن من أعظم نعم الله علینا، وأكبر آیاتھ لیدینا وجود الأولیاء " وقد أعلمنا الكتاني
الصالحین وظھورھم وظھور أضرحتھم، وفي ذلك من المنافع والفوائد ما لا یدخل تحت 
خص، فمن الفوائد في ذلك وجود البركة في الأرض وكثرة النفع وإدرار الرّزق، إذ 

لاھم ما أرسلت السماء قطرھا ولا أبرزت الأرض نباتھا ولا صبّ البلاء على أھل لو
ا  ً ، ترى ھل اكتشفت النساء سرّ ذھابھن إلى الأضرحة ؟ وھل كنّ یجدن " ٢٩الأرض صبّ

ّسًا للضغط الممارس علیھنّ داخل بیوتھنّ ؟ أو ردّ فعل للتحجّب التي كنّ  في ذلك متنف
لالة " تساؤلاتنا قمنا بزیارة ضریح الولیة الصالحة  یعانین منھا ؟، وحتى نجیب عن

حیث تأتي المرأة : ، وتتمیّز الزّیارة بطابع مثیر عند بعض النّساء..عائشة المنوبیة بتونس
إلى ضریح الولي أو الولیة مھزومة، ومحطمة المعنویات، وتتقدم نحو المزار بخشوع ثم 

ا، وتأخذ في شرح مشكلاتھا والكشف تضع یدھا على القبر أو كسوتھ، وتتمسح بأھدابھ
عن ذائقاتھا، شاكیة متضرعة سائلة الولي أن یأخذ بیدھا ویساعدھا على تحقیق مرادھا 
وأحیانا یأخذ الأسى بھا مآخذ فتلطم خدّھا وتفقد وعیھا، أو تتظاھر بفقدانھ، وترتمي على 

ل والبكاء، الأرض وتقوم بحركات ھستیریة مثیرة للشفقة، وتأخذ في الصراخ والعوی
فمنھن من تمسك بیدھا، ومنھن من تمسح لھا دموعھا، ومنھن من تعید وضع مندیلھا 

  .على رأسھا 
ویستمر المشھد إلى أن تنخار قواھا، ویعود لھا وعیھا وتنھض ببطء، وتلتحق   

بباقي الزائرات اللواتي یفسحن لھا الطریق، وتأخذ مكانًا بینھنّ، وتحاول كلّ منھنّ أن 
ر عن مشكلاتھا، فتحكي لھنّ الأحداث بتفاصیلھا مُدرفة الدموع أحیانًا وشاكیة تعرف أكث

إلى الله والي أو الولیة وداعیة على غریمھا أو غریمتھا تارة أخرى، وتقدم لھا الزائرات 
ا منھا، وأن كانت زیارة بعض المشعوذات أو الراقیین، على أن  ً ً كثیرة لا ترفض أیّ حلولا

  .ون شك ما تراه الأنجعتختار فیما بعد وبد
ّق مرادھا، منھنّ من تأتي    ولا تقدم الزائرة الھدیة للولي أو الولیة إلا إذا تحق

  . ٣٠، ومنھن من تقدم ھدایا ونقودًا)الصّدقة(بالذبیحة وتھیئ الطعام وتقدمھ للزوار
ویعتبر ضریح الولیة بذلك تجمعا تلقائیا للنساء یمكنھن التعبیر فیھ عن شعورھن   

ط بكل حریة، ویسمح لھن بالصراخ العالي، والبكاء، وتشعرن فیھ بالطمأنینة بالسخ
والحمایة والتعاطف، فالطمأنینة عندما تدخل السكینة عندما تقاسم الأحزان من طرف 

  .الزائرات

                                                             
 حجریة ط، ،سلوة الأنفاس ومحادثة الأكیاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس :الكتاني٢٩- 

  .٢٤، ص١، ج/ھـ١٣١٦،
  . ٩، ٧، ٣، و  مناقب السیدة عائشة المنوبیة :الشاذلي ٣٠- 



                                                   ١٦دراسات في آثار الوطن العربي 

٨١٥ 
 

، ..ھكذا، كان حال وسلوك النساء عند زیارتھن لأضرحة الأولیاء، ویبق السؤال  
ولیاء الأحیاء؟، وجدنا الإجابة شافیة لتوضیح ھذا كیف كانت ممارستھن في تعظیم الأ

، فقد "مناقب الولیة عائشة منوبیة "  مخطوطالنوع من الطقوس والممارسات من خلال 
حددنا ثلاث مجموعات من الممارسات والطقوس للدخول في طریقة الشیخة على قاعدة 

  :وظیفة كل منھا، حیث ھناك 
معاھدة، (قة الشیخة الولیة منوبیة والمتمثلة في ، طقوس الدخول في طریمجموعة أولىـ 

  ).  مصافحة، مبایعة، لبس الخرقة والطاقیة
تفل في الفم، (والمتمثلة في )  initiatique( ، ذات الوظیفة المساریة مجموعة ثانیة. 

  ).سقایة ورضاعة
  ).تفل، رقیة ومسح(، ذات الوظیفة الشفائیة والمتمثلة في ومجموعة ثالثة. 

  :ذلك بـ ویتم 
  :بعض طقوس وممارسات الدخول في طریقة الشیخة منوبیة - أ 

  ٣١ :المعاھدة* 
  :   وفحوھا تتمثل في

  .ـ دخول المقام    
  .ـ الصلاة ـ ركعتین الأولى بالفاتحة     
  .ـ استقبال القبلة    
  .ـ نطق بالتعھد    
  .ـ یعاھد الولي بواسطة مد الید إلیھ    
   ٣٢:المصافحة*   
  ). السیدة(ـ الأخذ بالید والتصافح مثلھا     

  :وتتمثل في )  Initiatiques( ب  ـ بعض الممارسات الساریة 
  ٣٣:التفل في الفم*    

لقد وقفنا على حالتین من التفل في الفم، فقد ورد في مناقب السیدة المنوبیة الحالة الأولى 
عالى العلم من غیر قراءة وفتح الله فرآھا في المنّوم فبصقت فیھ فرزقھ الله ت"... في النّوم 

  " .علیھ بعلم الظاھر والباطن 
ثم قالت لھ افتح فاك فتفلت فیھ تفلة فا من حینھ " ... والحالة الثانیة في الصّحو  

  "  ، قال فخرجت ھائمًا بمكاشفتھا ..."مزّق ثیابھ وخرج ھائمًا في البراري والقفار
  : ٣٤السقایـة* 

                                                             
  .٣، و مناقب عائشة: الشاذلي  - ٣١
  .١٤نفسھ، و  - ٣٢
  .٥ونفســھ ،  - ٣٣
  .٦، و مناقب عائشة: الشاذلي  - ٣٤
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" ة المنسوبة غلیھا فجمیعھا ذات بعد مساري نستعرضھا بإیجازأمّا عن حالات السقای
، أتاني میكائیل والخضر وفي أیدیھما بوقال مملوء : "(...)ومن قولھا ضمن مفاخراتھا

من الجنة وقالا لي اشربي یا عائشة یا منوبیة، فشربت في تلك الشربة العلم والحلم 
، (...)وفي موضع آخر" عفة والصیانة والیقین والخشوع والتواضع والبركة والحنانة وال

، قالت یا عثمان حل فاك فحللت فمي فسقتني بوقالا بالماء "رأیت رسول الله وسقاني بیده 
  ". فشربت فمن تلك الشربة كملت السر والولایة 

كان في یدھا بوقال من ماء فسقتني منھ ففتح الله عليّ بعلم " وجاء في مناقبھا كذلك       
وإذا بھا أخرجت من تحت ردائھا لوزا سقتھ، " ، وكذلك"اطن ھذا من بركتھاالظاھر والب

منھ وإذا بھ غائب على حسّھ وانھدر منھ ومن فیھ ماء أبیض كرغوة الصابون وشق 
  ".السبخة كلھا وكأنھ سھم

  :جـ ـ بعض الممارسات الشفائیة ، منھا
  : ٣٥التفل*    
ّم    ّى الله علیھ وسل حیث أوصى أصحابھ بالتفل ینسب التفل إلى الرسول صل

والتعوذ دفعًا لمضرة رؤیا، واضعًا بذلك نسقًا محددا في القیام بھذه الممارسة، لقد وقفنا 
على حالة استعملت السیدة عائشة التفل لشفاء أحد المصابین في "مناقب عائشة " في

، یبدو ھو عثمان حداد أحد أبرز تلامیذھا التي تخصھ مناقبھا بالذكر عدید المرات(رجلھ
  ٣٦)بوقبرین : أنھ المكنى بـ

ثم تفلت على رجلي فا منذ تفلت علیھا قد ذھب عني ما كنت أجده من الوجع، ثم :" قال
  ".قالت قبل الله زیاركم وقضى حاجتكم 

والملفت ھنا، أن شفاء المریض وقع تأویلھ من طرف الولیة بأنھ علامة رضا الله   
الذي قضى لھ حاجتھ أما الولیة ] الله  سبحانھ وتعالى[ھووقبولھ لزیارة المریض، وأنھ 

  .ھنا فلم تكن سوى الواسطة
ولسنا ندري إلى أي مدى صحة ھذه الطرق الشفائیة، علما أن ھذا النوع من   

  .التداوي لا زال مستمرا إلى یومنا ھذا
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .٩، ٨، ٧و  نفسھ ، - ٣٥
  .لم أقف على تعریفھ نفسھ ، - ٣٦
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  ٣٧) ٣٧: (من الكرامات المنسوبة إلى عائشة المنوبیة* 
  بالإمكان تبویب ھذه الكرامات حسب التصنیف الذي اعتمدناه على النحو التالي   

  المصـــــــدر  عـددھا  نـــــوع الكرامـــة
  ١٦و: مناقب عائشة  ١  إنزال الغیث وإخصاب الزرع

  ١٧و   ١  .فـك الأســر
  ٢٤،  ٢٠و   ٢  إغـــاثة المسـافرین

  ٣٠، ٧٠، ٦٥و   ٣  الإبــــــراء
  ١٧،  ١١، ٣و   ٢  إلیھا على حیاتھتأمین من لجأ 
  .١١، ٥و   ٢  إعــادة الذاكرة
    ١١  المجمـــــــــوع

  : استخلصنا من ھذه الإطلالة الخاطفة مجموعة من الاستنتاجات منھا
 شغوف أغلب سكان المغرب الإسلامي بزیارة أضرحة الأولیاء 

أو نساء، صغارا أو  و الصلحاء سواء كانوا من الخاصة أو العامة، وسواء كانوا رجالا
 .كبارا
  ،إن زیارة النساء أو بعض الرّجال لأضرحة الأولیاء تكشف عن ضعف الإیمان

فبممارستھم السیئة سواء أثناء الزیارة العادیة أو خلال الاحتفالات بمواسم 
الأولیاء و الصلحاء، كانوا بعیدین كل البعد عن تعالیم الدین الإسلامي الحنیف 

عض الفقھاء أن حضور النساء والشبان ومن لا یخاف وأجزم ب. وشعائره 
 .الباري تعالى كان یتسبب في عدد من المناكر والأمور الشنیعة

  طلب الحاجة من الأولیاء الأحیاء أو الأموات، ضربا من ضروب 
ّة الإیمان والأمیّة خاصة عند النساء،إن الدافع الأساسي لزیارة المرأة للولي  التخلف وقل

تمثل في بحثھا عن الحمایة والقوة والأمان، تبقى إذن زیارتھا لأضرحة الأولیاء الصالح، 
و الصلحاء اختیارا أساسیا للتعبیر عن سخطھا بدون قیود، وسبیلا لتحقیق ذاتھا في إطار 

  .مقتصر على النساء ، والبحث عن الأمان والسعادة
  
  
  
  
  

                                                             
  .٩و  ،مناقب عائشة:  الشاذلي ٣٧- 
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  :خلاصة القول نستنتج النّقاط التّالیة
موروث المخطوطات، و الشّعور بقیمتھ لأنّھ أحد الوسائل التي تعرفنا الحفاظ على  .١

بماضینا حتّى نستطیع التّعامل مع الحاضر و الاستعداد للمستقبل، و الحفاظ علیھ یكون 
بدراستھ و تحقیقھ بطرق علمیة و نشره لیكون في متناول الجمیع، و كذا بتوعیة النّاس 

  .العریقةبأھمیّتھ لكونھ یمثل جذور الحضارة 
الحفاظ على الإرث الذي تعرض للضیاع و الإھمال إما لجھل أو لضعف النّفوس  .٢

أمام المغریات المالیة التي یبذلھا بعض الطّامعین في نھب التّاریخ الجزائري، و محو 
 .معالمھ الممیزة، وبالتّالي فالحصول علیھ لیس بالأمر السّھل فھو یحتاج إلى جھد كبیر

للشیخ أبي الحسن الشادلي أحد المصادر " ب عائشة المنوبیة مناق"یعتبر مخطوط  .٣
ّفت في القرن السابع الھجري ّذي ١١/ المھمّة التي أل َّف الوحید تقریبا ال م، لكونھ الـمُؤَل

یؤرّخ للمرأة في المغرب الاسلامي في ھذه الفترة بالاضافة أنھ یعد موسوعة یشتمل 
 على العدید من المواضیع من علم 

 .والتاریخ و الادب، و بالتالي فھو یحتاج إلى مزید من الدّراسات الاجتماع
لقي اھتمام العدید من " مناقب عائشة المنوبیة " على الرّغم من أنّ مخطوط  .٤

ّ أنّھ لا یزال یحتاج إلى مزید من  الباحثین، فقاموا بدراسة و تحقیق بعض الأقسام منھ، إلا
ّق م  .ن محتوایاتھ المتعدّدة و المختلفةالدّراسة و التّحقیق لما بقي غیر محق
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  :قائمة المصادر و المراجع
  :المخطوطة :أولا

، مخطوط بدار الكتب الوطنیة  مناقب السیدة عائشة المنوبیة :ـ الشاذلي،أبو الحسن١
 . ١٨٢٢١بتونس رقـم 

مخطوط بدار ، الأسرار الجلیّة في المناقب الدّھمانیة: ـ الدھماني، علي أبي یوسف٢
  .الكتب الوطنیة بتونس

  :المطبوعة: ثانیا
، ط سلوة الأنفاس ومحادثة الأكیاس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس: ـ الكتاني٣

  . ھـ١٣١٦حجریة ،
  :المراجع: ثالثا

، عالم الكتب، المنھاج في تألیف البحوث و تحقیق المخطوطات: ـ التّونجي محمّد٤
 .١٩٨٦حلب، 

، دار ٢، طتراثنا التّراث المجھول إطلالة على عالم المخطوطات: ـ زیدان یوسف٥
 .١٩٩٧ - ١٤١٨الأمین طبع نشر توزیع، القاھرة ، 

، نشر وتوزیع دار كنوز المرأة في الأمثال في المغرب الاسلامي: ـ عبدالشكور نبیلة٦
  .، الجزائر١٩١٢الحكمة ،

GHRAB (S) :IBN ARAFA et le Malikisme en Ifriqiya au 8h-
14,Tunis,1992. 
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Résume : 
Le manuscrit intitulé « Biographie de Aicha El Manoubia » est 
considéré parmi les plus importantes sources conservées a la femme 
soufie au Maghreb islamique. 
     Ce manuscrit qui englobe 217 feuilles, et composé de 3 parties : 

1- La première partie est consacrée aux recherches visant 
l’identification de la femme pieuse « AL WALIYA 
ASSALIHA ». 

2- La deuxième partie correspond aux exemples relatifs aux 
qualités et dons qui distinguent cette femme pieuse 
« AICHA ». 

3- La troisième partie est consacrée à la relation spirituelle de 
cette femme avec le prophète Mohammed (QSSL), ses 
compagnons et les gens du bien (AOULIAS 
ESSALIHINES). 
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  "أم محمد لالة" لقاء الباحثة مع المقدمة 
  تشرح لھا طریقة زیارة ضریح الولیة المنوبیة

  

  
  صحن زاویة الولیة المنوبیة

  ةالباحث ـ انجاز) محافظة منوبة، تونس( 


